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یوضح هذا البحث كیف ارتبطت البلاغة العربیة بالخصومات السیاسیة والاجتماعیة عبر العصور، وكیف أن امتلاكها 

باسم البلاغة. كان جزءاً هاماً من ضرورات امتلاك الحیاة والمجتمع وتوجیههما، وأن قلق توجیه المجتمع هو الذي خلق ما یعرف 
والتشبیه والمألوف  والإیضاح وحسن الإفهام والتوكید وفي هذا سر تسلط كثیر من الظواهر البلاغیة (كالإیجاز والسكوت والمطابقة

والقریب والتقدیم الحسي للمعنى) على اللغة العربیة تسلطاً لا سبیل إلى دفعه أو إنكاره وكلها ظواهر ظلت أمینة على إعلاء التقالید 
الثابتة والأصول القدیمة والانتصار لها وارتبطت بصنعة (الجدل) ومد جسر من الجسور بین (الآخرین) هذا المبدأ الذي بقي سبیلاً 

  یعاني المرء في السعي إلیه ویتطلع دائماً إلى تحقیقه.
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  ABSTRACT    

 
This paper explains the relationship between Arabic Rhetoric and sociopolitical conflicts 

through history. It stresses the fact that the control and mastery of rhetoric is a necessary tool for the 
control and mastery of society and politics. This trend has given way to the dominance of brevity 
parallelism and similes and clarity in Arabic Rhetoric. Thus it is a means to establish dialogue and 
communicate with others, something which is ever attempted. 
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-1 -  
ومن الناس  {یرتبط لفظ (البلاغة) بمعنى (الإقناع والجدل) وفي القرآن الكریم إشارة واضحة إلى هذه الدلالة فهو یقول في موطن: 

. نفي هذین المقامین نجد ما قد )2( }وإن یقولوا تسمع لقولهم  {خر یقول: . وفي موطن آ)1( }من یعجبك قوله في الحیاة الدنیا 
وفیها دلالة واضحة إلى المفارقة بین القول الذي یغري الإنسان بالاستماع إلیه، والحق البريء من الزینة، » الاستمالة«یسمى باسم 

قي أو الصادق الذي لا یعجب أو الأمر وربما لا یُغري بین القول الذي یستمیل إلیه دون أن یكون محفوفاً بالحق، والقول الحقی
الناس بالاستماع إلیه. ولا نستطیع أن نتصور القول حقیقة مكشوفة واضحة لا مجال فیها للشبهة أو الزینة أو الباطل أو الكذب، 

ة إلى التمییز بینهما وإلى فربما یكون موضوع شبهة وربما یجتمع للباطل أوجه استحسان باهرة. وهذا یتضمن أننا في حاجة دائم
تجاوز القول الحق الصادق، والبلاغة مقیمة في هذه الحاجة تضیئها وتعمقها وتدعو إلیها، إنها دائماً عنصر الشبهة وسط الصدق 

  والانحراف وسط المطابقة، والقلق وسط الطمأنینة إنها الطریق التي تقودنا دون توقف نحو ما یمكن أن نسمیه جمال الشبهات.
لست في حاجة إلى أن أذكرك بما ارتبط بلفظ البلاغة من سمعة سیئة، فإذا وصف المرء بأنه بلیغ فإن هذا الوصف كان یقصد به و 

یرتبط بوجه ما بقدرة  –الذم  –وجهان لا وجه واحد. أحدهما أقرب إلى الحمد والثاني أقرب إلى الذم والاحتراس. وهذا الوجه الثاني 
ب الحقائق وتصویر الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل، وبقدرته على إشاعة السحر وجعله البلیغ على الإبهام وقل

قدرة بلا حدود ولا نهایة. ومهما یكن فقد كشف القرآن الكریم عن هذا الجانب ووصف بعض الناس بأن لهم ألسنة حداداً ووصف 
 { )3(» فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد«لخصومة. فهو یقول: طائفة من العرب أو من الناس بأن لهم القدرة على الجدل وا

ومن الناس من یجادل في االله بغیر علم  {، )5( }وإن جادلوك فقل االله أعلم بما تعملون {، )4( }وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق 
  .)6(  }ولا هدى ولا كتاب منیر

 { )8( }ومن الناس من یجادل في االله بغیر علم ویتّبع كل شیطان مرید  { )7( }ویجادل الذین كفروا بالباطل لیدحضوا به الحق  {
وكان الإنسان أكثر شيء  { )11( }وجادلهم بالتي هي أحسن  { )10( }یجادلون في االله  { )9( }یجادلونك في الحق بعدما تبین 

 {) 14( }وا أألهتنا خیر أم هو ما ضربوه لك إلاّ جدلا وقال { )13( }وأن الشیاطین لیوحون إلى أولیائهم لیجادلوكم  { )12( }جدلا 
خلق الإنسان من  { )16( }ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هو قوم خصمون  { )15( }ویشهد االله على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام 

  نبت البلاغة العربیة.. وواضح من هذه النصوص القرآنیة أن الجدل والخصومة وحدة اللسان م)17( }نطفة فإذا هو خصیم مبین 
وأنها تستمد طاقتها من فنّ المعارضة ومظاهر الصراع بین المعتقدات. ومن هذه الزاویة ارتبطت البلاغة في أذهان الكثیرین من 

ارئ الدارسین بالتوكید على قدرة الصیاغة والتعبیر الجمیل على النفس. ففنیّة الكلام هي في بنیته، والمهم هو حضور الكلام أمام الق
والآفاق التي یفتحها أمامه. ومن أجل ذلك كان الإسلام حریصاً منذ اللحظات  -أعني صیغة الرؤیا- أو  المتلقي بشكل تعبیري، 

یعني أن من البیان  )إن من البیان لسحراً  (: eالأولى على أن یبیّن ما یكتنف بلاغة القول من خطر أحیاناً. وحدیث رسول االله 
قلب تأثیر السحر. فكما أن الشاعر یموه الحقیقة، ویزین الباطل حتى یظهره كأنه الحق، فإن المتكلّم قد یسلب ما یؤثر في العقل وال

عقل السامع بمهارته فیشغله عن التفكیر بما یقوله، حتّى یخیل إلیه الباطل حقاً والحق باطلاً. وهكذا یستمیل البیان عقل الإنسان 
ك أن لفظ السحر كان یقصد به إغراء الكلام والقدرة غیر العادیة على أن یصرفك إلیه دون وقلبه كما یستمیلها السحر. ومعنى ذل

أن یكون لذلك سبب واضح أو حجّة مقنعة. ومن هنا یطلق لفظ السحر على كل ما یخلبك إلیه دون أن تعرف سبباً للخلابة حتى 
  یودّ المرء لو لم یقع في قبضته.

  لصلة بلفظ البلاغة، وإن عرفت ألفاظ أخرى مثل الجدل والخصومة والألسنة الحادة.هذا هو لفظ السحر الذي كان وثیق ا
وفي المناخ الذي أوجدته الأحزاب السیاسیة في العصر الأموي اشتدت الحاجة إلى ما یسمى باسم البلاغة، وأخذت البلاغة تؤسس 

ح امتلاكها جزءاً من ضرورات توجیه الحیاة وإعادة للقهر والخوف على نحو ما یمكن أن تؤسس أحیاناً للقول والطمأنینة، وأصب
تشكیلها. هكذا تصبح البلاغة لغة تصدیق أو تكذیب، ترغیب أو ترهیب، تأمین أو تخویف. وفي هذا المناخ تصبح البلاغة حیلة 

ن البلاغة. قال مالك ویصبح الفكر هو أیضاً حیلة، ومما یجب أن نذكره في هذا الصدد قدرة (الحجّاج) البیانیة من حیث هي باب م
بن دینار: ربما سمعت الحجاج یخطب ویذكر ما صنع به أهل العراق وما صنع بهم فیقع في نفسي أنهم یظلمونه، وأنه صادق 
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لبیانه وحسن تخلصه بالحجج. مثل هذه الروایة تدلّنا على نوع فرید من قدرة الحجاج على اللعب الخاص في حقل الكلمات وقدرته 
لصنعة البیانیة. الحجّاج یبحث في اللغة البیانیة عما یؤكد أو ینفي ما یضمره في عقله ونفسه من أجل التصدي الفائقة على ا

لتوجیه المجتمع. أو هو یدخل اللغة البلاغیة في مجال الصراع مع الأحزاب والمیول والفرق. وینتظر من اللغة البلاغیة أن تكون 
إلیها كما ینظر إلى وثیقة یستخدمها لیثبت بها دعواه، أو كما ینظر إلى (دعایة) تلبي حاجته. عوناً له إیجاباً أو سلباً، ولهذا ینظر 

وما یفلت من حدود هذا الاستخدام یهمله أو یسكت عنه. والبلاغة باعتبارها (دعایة) لابدّ لها من الخضوع للشروط الشكلیة 
ألیفة مشتركة، وتعبر عن عالم یقوم على الترابط والانسجام وتؤسس  والجمالیة. وفي هذا تبدو اللغة البلاغیة واضحة تقود إلى رؤى

الغایة، وللمنطلق الخطابي، ولعالم یقیني یطمح إلى أن یجمّل أو أن یضفي صفات الكمال على الأشیاء أو یعرضها في -للكلمة
  رها حضوراً في تراثنا البلاغي.شكل جمیل. ولعلّ هذه الشكلیة الجمالیة هي أبرز خصائص اللغة البلاغیة أو الدعائیة وأكث

ربما ازداد الآن وضوحاً معنى بلاغة اللغة وبراعة الدعایة الذي أشرت إلیه، وقد یتضح أكثر إذا عددنا بعض مظاهره. فمن مظاهره 
فلا  (الإیجاز). وفي البیان والتبیین للجاحظ أن معاویة سأل (صحار العبدي) وما تعدّون البلاغة فیكم؟ قال صحار: أن تجیب

. ومعنى هذه العبارة لا ینفصل بحال عن حضور البدیهة والخروج من المأزق الصعب. فهي )18(تبطئ. وأن تقول فلا تخظئ 
تحرّض الناس من بعید على قبول سحر بعض الكلام أو الدعایة. وقد یكون من المفید أن نتذكر أكثر من مرة ارتباط الإیجاز بقلق 

یق منفعة خاصة، وأن هذه الظاهرة تضرب في عمق وراء البیئة الأدبیة المحدودة. وهي تنطوي البحث عن براعة سیاسیة أو تحق
على تغییر في الحاسة اللغویة وعلى علاقات باطینة یجب استجلاؤها. ولو دققنا التأمل لوجدنا ظاهرة الإیجاز تعبر عن إحساس 

لإحساس بمشكلات الحیاة. وأنها نوع من محاولة الاتصال أو قوي باللغة البلاغیة وأنها لا تنفصل بحال من الأحوال عن عمق ا
  الحوار أو إقامة علاقة من العلاقات أو جسر من الجسور بین الفرد والمجتمع وبین الفرد ونفسه.

 وهناك معالم كثیرة تحقق هذه الصورة. لدینا خطابة الوعاظ. فالباحثون یتحدثون عن أن خطباء الوعظ قد بلغوا الغایة من روعة
البیان، وفي مقدمتهم غیلان الدمشقي والحسن البصري وواصل بن عطاء. ویقول الجاحظ: إن أدباء العصر العباسي كانوا یشیدون 

. ویتضح للمتأمل أنه لا یستطیع أن )19(ببلاغة واصل ویتحفظون كلام الحسن وغیلان حتى یبلغوا ما یریدون من المهارة البیانیة 
ل عن إحساس الناس بالخیبة وإخفاقهم في تحقیق تطلعاتهم وأمانیهم في ظل السیاسة الأمویة التي یحكم على خطابه الوعظ بمعز 

شجعت على براعة العظات والاحتفاء بوجوه من الخداع والریاء المقبول وغیر المقبول. ذلك أن الوعاظ لا یفاضلون بین الأشیاء 
ببلاغتهم یصرفون الناس عما كان یخشاه بنو أمیّة من المساءلة مفاضلة دقیقة ولا یعرضون لأمور الحیاة المضطربة وكانوا 

والاشتغال بالحقوق العامة وعدالة توزیع الفيء بین المسلمین. وبعبارة ثانیة إن نوعاً من سیاسة الأمویین یختفى في أقنعة كثیرة، 
الأمویة وأهدافها في تحقیق ما كانت تصبو  منها قناع الوعظ. ومن الصعب جداً أن نعزل فكرة الوعظ أو فكرة البلاغة عن السیاسة

  إلیه.
ولو أردنا أن نصف بلاغتنا القدیمة وصفاً صابراً لعنینا بأشیاء لا تخطر حتى الآن بالذهن فقد شغل المتقدمون (بالإیجاز) وساعد 

ر والمقاصد جمیعاً. ویوشك أن المجتمع السیاسي على تركیز محبّة (الإیجاز). وكان لهذه الظاهرة أثرها في تكوین الأفكار والمشاع
هـ) أو ما یسمیه (بالسكوت) ضرورة مفیدة من بعض النواحي. فمن البلاغة ما یكون بالسكوت 143یكون ما یلح علیه ابن المقفع (

كبیر . وقد أضیف ثراء )20(ومنها ما یكون في الاستماع ومنها ما یكون في الإشارة، ومنها ما یكون جواباً. والإیجاز هو البلاغة 
إلى الإیجاز باعتباره وسیلة ضرورة لتنمیة فكر الطبقة الحاكمة وتوصیله، ووسیلة للتمسك بالأصول القدیمة للغة العربیة التي كانت 
تحبب بالإیجاز وتتعشقه. ولا بد من أن تعرف بأن جانباً مهماً من تسلط الإیجاز على اللغة العربیة مدین إلى أن الإیجاز من 

ى أن یختبئ المتكلم، فلا یفصح عن كل ما في نفسه، وإلى أنه نمط سرّي أو غامض یؤدي من الأغراض أو یقي أوضح الوسائل إل
من المكاره ما لا سبیل إلى إنكاره. ویجب أن نتذكر في مقام یشار فیه إلى الإیجاز أو السكوت عبارة هامة قالها ابن المقفع: إنّ 

قدراتنا على التواصل محدودة، وأن التواصل لا یخلو من عثرات. إننا معنیون بعلاقات رضا الناس لا یدرك. ومعنى هذه العبارة أن 
حمیمة مع الناس. علاقات تتمتع بالذكاء وسعة الأفق والقدرة على التمییز والبصیرة، والسؤال هو: إلى أيّ مدى یمكن أن تساعد 

فإذا كان بعض ». لكل مقام مقال«قول البلاغیین:  البلاغة على إقامة شيء من هذه العلاقات؟ هنا نضطر إلى الوقوف عند
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المقامات یحتاج إلى الإطناب فالإیجاز أقرب وفاء وأكثر شیوعاً. ونستطیع في ظل الشواهد العامة أن نوضح أنّ الأعجمي معرّض 
مع كان من الواجب علیه أن دائماً إلى أن یكثر من العبارات وإذا أراد أن ینافس العربي وأن یأخذ مكانه في جانبه في توجیه المجت

  یتقن اللغة العربیة الموجزة على الخصوص.
هذه الملاحظات یحتاج استیفاؤها إلى دراسات أعمق. والمهم هو أن قلق توجه المجتمع هو الذي خلق ما یعرف باسم البلاغة وأن 

  كل عنایة بمعزل عن هذا القلق ینبغي أن یكون موضع ریب.
  

  ـ 2ـ 
لذین كان لهم شأن كبیر في إرساء كثیر من المفهومات التي تعتمد علیها البلاغة فقد كانوا یمجدون السهولة هناك طائفة الكتاب ا

والوضوح ویعتبرون البعد عن التكلف والغموض والتأویل همّا من همومهم الأساسیة. أن یعرف أن السهولة الجارفة وقرب المأتى 
  والمأخذ كمال ودلیل أصالة وغنى.. 

یجب أن یكون واضحاً منظماً یقوم على حقائق مطلقة نهائیة وأشكال ثابتة، وأفكار مسبقة، ومعانٍ جاهزة. وفي هذا أن كل شيء 
سر اهتمام الكتاب بصیاغة الكلام أو صناعته. ذلك أنّ عملهم لا یتناول الأفكار وإنما ینحصر في صیاغتها أو على الأصح في 

كتّاب منظّماً ویقینیاً وسهلاً وواضحاً. وكان إنتاجهم صورة للنظام والیقین والسهولة إعادة صنعها وصیاغتها. وهكذا كان عالم ال
والوضوح. وقد بلغوا من ذلك مبلغاً جعل الجاحظ ینوّه بهم في بیانه طویلاً. یقول: أمّا أنا فلم أرّ قط أمثل طریقة في البلاغة من 

ورأیت عامتهم لا «، وفي موطن آخر یقول: )21(وحشیاً ولا ساقطاً سوقیاً  الكتّاب، فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم یكن متوعراً 
یقفون إلا على الألفاظ المتخیّرة والمعاني المنتخبة وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والدیباجة الكریمة وعلى الطبع المتمكن 

ا صارت في الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القدیم وعلى السبك الجید وعلى كل كلام له ماء ورونق، وعلى المعاني التي إذ
وفتحت للسان باب البلاغة ودلّت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسن المعاني. ورأیت البصر بهذا الجوهر من الكلام في 

غة وهو جعفر بن یحیى البرمكي . وهناك كاتب یذكر كثیراً في تاریخ البلا)22(» رواة الكتّاب أعمّ وعلى ألسنة حذّاق الشعر أظهر
هـ) وكان في الذروة من الفصاحة والبلاغة وفیه یقول الجهشیاري: " كان جعفر بلیغاً كاتباً، وكان ذا وقع نسخت توقیعاته 187(

لاوة ، وفیه یقول ثمامة ین أشرس: "كان جعفر بن یحیى أنطق الناس، قد جمع الهدوء والتمهل والجزالة والح)23(وتدورست بلاغته 
وإفهاماً یغنیه عن الإعادة، ولو كان في الأرض ناطق یستغنى بمنطقه عن الإشارة لاستغنى جعفر عن الإشارة كما استغنى عن 
الإعادة". وقال ثمامة مرة: "ما رأیت أحداً كان لا یحبس ولا یتوقف ولا یتلجلج ولا یتنحنح ولا یرتقب لفظاً قد استدعاه من بعد، ولا 

وترى ثمامة إعجاباً منه بجعفر  )24(ى معنى قد تعصى علیه طلبه أشدّ اقتداراً ولا أقل تكلفاً من جعفر بن یحیى" یلتمس التخلص إل
وبیانه البلیغ وفتنة منه بما یحسن من التعبیر وما یكسوه من تفننه یسأله: ما البیان؟ فیجیبه بقوله: "أن یكون الاسم یحیط بمعناك، 

شركة، ولا تستعین علیه بطول الفكرة، والذي لابد منه أن یكون سلیماً من التكلف بعیداً من ویجلي عن مغزاك، وتخرجه عن ال
  .)25(الصنعة، بریئاً من التعقید، غنیاً عن التأویل" 

ة وفي هذا النص إدانة للتكلف والصنعة والتعقید والتأویل، فهذه كلها تزلزل في وعي المبدع صورة عالمه القدیم وتزلزل أفكاره وطریق
تعبیره. ومن هنا یشكل التكلف والتأویل نوعاً من انقطاع الصلة المستمرة بالحیاة التي یحیاها الناس. هكذا یبدو أن التكلف وصف 
یطلق على نص لا یقدر القارئ أن یسیطر علیه، ویجعله جزءاً من معلوماته. التكلف انقطاع في سلسلة معطیات یصر وارثوها من 

مر بهیئتها وعناصرها، ومثل هذا الانقطاع یقود إلى ضیاع المتلقي وانفصاله عن التقلید والعادة وعن الكتّاب أن تتطاول وتست
  جمهور التقلید والعادة.

أشاعت طبقة الكتّاب التعصب للسهولة الجارفة، ولهذا حاربت (التأویل) لأنه یصدم الوعي السائد عدا أنه یتناقض مع التقلید ویحیل 
ة تحتاج إلى شرح وتفسیر. فكل مالا یبدو معناه على ظاهر لفظه فهو مرذول لا یطمأن إلیه، هكذا أصبحت إلى أشیاء بعیدة غامض

السهولة ممارسة أولى لتوكید العلاقة بین اللغة والحیاة الواقعیة ولتقریب اللغة من المجتمع والاستعمال الیومي. وبعبارة ثانیة 
ومهمة الأداة أن تخدم وأن تفید، ذلك أن الأداة /الآلة/ هي الأقرب إلى الإنسان.  أصبحت السهولة ممارسة أولى لتوكید الأداتیة.



14

بهذا تحولت اللغة عند طبقة الكتاب إلى أداة تخدم الذهن، وقیمة الآلة /الأداة/ هي في اطمئناننا وركوننا إلیها، هي في الثقة التي 
  ب إلى أن یصبح الكاتب (عالماً) و (خطیباً).نصنعها فیها. وقد أدت المبالغة في الأداتیة عند طبقة الكتا

والخطابة نطق یفرض على الناطق إیقاعاً معیناً ومباشریة وكلمات بسیطة وأفكاراً واضحة، یفرضها الإصغاء. الخطابة بتعبیر آخر، 
. الخ) أو احتفالیة قائمة، أسلوبیاً وفكریاً على الوضوح وذلك من أجل إقناع السامع، فهي تبشیریة (مدحیة، فخریة، هجائیة..

(حماسیة، تحریضیة...الخ)، أي هي في الحالین وضوح. والوضوح هنا یحقق وهم السیطرة أو وهم النشوة، من حیث أنه یؤثر 
. ومن الممكن أن نستشهد على تأثیر الحیاة الفكریة في العصر العباسي بوجه خاص بما صنعته طائفة المتكلمین )26(ویوجه ویقنع" 
أسس دراسة الأدب وكان لهم شأن كبیر في خلق لغة متمیزة وفي تأصیل مبدأ القدرة على الأداء أو الحوار والاتصال الذین وضعوا 

بالآخرین. وكانت طریقتهم تعنى بمسائل البیان والبلاغة. وتقف على أسرار المهارة والإقناع وأسرار البراعة في القول، وتحتفل 
تكثر من الشواهد الأدبیة وكانت تحكم في الأدب بمقیاس عقلي بحت، وكان أصحابها  بالقواعد والأسالیب المحددة، ولم تكن

ینظرون إلى التعبیر الأدبي نظرتهم إلى التعبیر المنطقي، وأصبح العلم بالشعر یدخل في عداد العلم بالمقدمات المشهورة والمظنونة 
ونظر إلیه نظرة لا تخلو من تحقیر، لأنه یقوم على البرهان  في مقابل المقدمات الیقینیة، واقترب الشعر من القضایا الجدلیة،

الخطابي الذي لم یتوفر له قوة البرهان الحقیقي، أو قل إن التفكیر الشعري عند هذه المدرسة لا یبلغ مبلغ الدلیل المنطقي لأنه في 
فكرة الحدود وأصبحت معاني الكلمات في الحقیقة یستعین بأدلة وهمیة، وأصبح مفهوم المعنى هو المفهوم المنطقي الذي یلتبس ب

الشعر هي معانیه عند المنطقي، وحین نقرأ التحلیلات المتأخرة لنصوص الأدب یخیل إلینا أن الباحثین یحبون المعنى المحدد الذي 
أن نلخص موقف  یذكر بالتعبیر ذي السوار الذي نقرأ عنه في كتب المنطق. ومن هنا كان لمعنى التوضیح أهمیة كبیرة. وإذا أردنا

المتكلمین قلنا إنهم كانوا یحفلون بالجوانب اللغویة ووسائل التأثیر، ویحتاجون إلى المنطق من ناحیة والبلاغة من ناحیة ثانیة، 
  ویصالحون بین مقتضیات المنطق ومقتضیات استجابة الناس أو التأثیر في نفوسهم.

لحرة إن صح هذا التعبیر من ناحیة ثانیة. وعرف المتكلمون بجودة الخطابة كان عملهم إذن وسطاً بین الفلسفة من ناحیة واللغة ا
وكان (النظّام)  )27(». إنهم فوق أكثر الخطباء وابلغ من كثیر من البلغاء«والبحث عن أصول البلاغة حتى لیقول بشر بن المعتمر: 

جاحظ یقول عن ثمامة بن أشرس أحد رؤوس المعتزلة: لا یبارى في المناظرة وفي إیراد الحجج وتفریغ المعاني وتولیدها. ونرى ال
ما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي كان بلغ من حسن الإفهام مع قلة عدد الحروف ولا من سهولة المخرج مع السلامة «

» ن معناه إلى قلبكمن التكلف ما كان بلغه. وكان لفظه في وزن إشارته، ومعناه في طبقة لفظه، ولم یكن لفظه إلى سمعك بأسرع م
. ویمكن أن تتضح العلاقة بین طبقة المتكلمین وفكرة البلاغة إذا ألممنا بأشهر الأشیاء التي ذكرت عن طبقة المتكلمین. وكانت )28(

 )29(» تخیر اللفظ في حسن الإفهام« هـ) یعرف البلاغة بأنها: 144تشید بما یسمى (حسن الإفهام). وكان عمرو بن عبد المعتزلي (
كل من أفهمك حاجته من غیر إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو « هـ) یقول: 220وكان آخرون یشیدون بهذا المذهب فكان العتابي (

  .)31(» حسن الإفهام والإقتدار على إیصال المعاني للسامعین« هـ) في صحیفته: 210، والمهم عند بشر بن المعتمر ()30(» بلیغ 
أساسیاً وكان خصام المتكلمین مع الفلاسفة هو هذا المطلب أو هو إعطاء المثل البلاغیة حقها من  لقد كان حسن الإفهام مطلباً 

الاعتبار. فالفلسفة تعنى بالحقیقة دون البلاغة. أو هي بحث مناقض للموقف البلاغي، ولم یكن ینظر إلى البلاغة على أنها تخلق 
قة في أیدي الفلاسفة، أما النشاط البلاغي فینفع من وجوه أخرى. تستطیع نوعاً من الحقیقة خاصاً بها یستطیع أن ینافس الحقی

البلاغة أن تلون الأشیاء أو أن تجعل تأثرنا بها أقوى، ولكنها لا تستطیع في جوهرها أن تقدم معرفة عمیقة ثابتة. المعرفة ذات 
البلغاء. وربما وجدنا في كتابات المتكلمین مزاجاً من طابع فلسفي ومن ثم أبدى الفلاسفة شیئاً غیر قلیل من إنكار صناعة البلاغة و 

البلاغة والصیاغة الفلسفیة. لقد كان المتكلمون یجمعون بین الدین والتفلسف وقد أحسوا بالحاجة إلى إقامة توازن أكثر صلاحیة بین 
ة. یعنون بإقناع الخصوم على حین الفلاسفة والبلغاء. ویقال إن المتكلمین یعنون بجمهور من الناس أوسع مما یعنى به الفلاسف

  یعنى الفلاسفة من الناحیة النظریة على الأقل بالحقائق دون النظر إلى هذا الخصم أو ذاك.
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اهتمت بیئة المتكلمین بمسألة تسخیر اللغة وتأویلها، وقد توسع المعتزلة بوجه خاص بهذا التسخیر والتأویل تمشیاً مع مذاهبهم 

ظاهر النصوص إلى باطنها، ونظروا إلى الكلمة باعتبارها سیاقاً یدخل في سیاق أو باعتبارها منهجاً في الرؤیا  وعقائدهم فتجاوزوا
یجادل منهجاً آخر، ومن ثم كثر التأول وبدا للمعتزلة أن الكلمات لابد أن تعامل معاملة المجاز والتخییل فكشفوا طاقة بعض 

یستطیع قارئ منصف أن یغفل الدور العظیم الذي أداه المعتزلة في خدمة الكلمات أو تجلیة الكلمات ودلالاتها الضمنیة البعیدة، ولا 
بعض الملامح التي كانت أقل نضرة أو الكشف عن استبصاراتهم الباطنیة. فمنهجهم ثورة في فهم الكلمات، ومبناه كیف نستطیع 

وكیف نجعل  ن نتجاوز الحدود الراكدة للكلماتنستطیع أ كشف فاعلیة اللغة من جدید. كیف نجعل لما هو ظاهر وجهاً أرفع. كیف
 المجاز أو التخییل أو الباطن خلیقاً بأن یكون نظاماً؟ یتیح لنا (التأویل) النفاذ إلى باطن الأشیاء وأن نتأمل شیئاً آخر وراء النص.

أن - وفقاً للمعتزلة-قیقیة. من هنا لا یجوزفالتأویل هو قبل كل شيء معنى خفي وإیحاء. إنه اللغة التي تبدأ حین تنتهي اللغة الح
نبحث في اللغة عن الدلالات المباشرة والعناصر الحقیقیة، وإنما عن الدلالات البعیدة، والعناصر الوهمیة وإحاطتها بجو أقرب إلى 

إنها عالم ذو أبعاد.  غنيإلى حضور لائق  الإلغاز والرمز. لذلك یرفض المعتزلة الحدود الصلبة أو المتماسكة في اللغة، ویتخطونها
عالم متموج أو هش، متداخل كثیف بشفافیة، عمیق بتلألؤ، تعیش فیها وتعجز عن القبض علیها. وظل هذا الجو السمة الأولى 

  لتكوین البلاغة والبلغاء دهراً طویلاً.
ا بین معنى ظاهر محدد واعتبارات أو مغزى یتسامى على التحدد والقید المنطقي الدقیق. وفرقو » حریة«لقد أعطى المعتزلة للغة 

إیمائیة محتفة به. وبذلوا جهداً متواصلاً لیؤكدوا أن (حسن الإفهام) في البلاغة هو قصد أساسي. وأن هذا القصد هو نفي الثبات 
النص في أو حق  اء منكرینالتام في مجالات كثیرة من مجالات الاتصال. المعتزلة یتحدثون كثیراً عن حق النص في تغلیب كفة قر 

مواجهة عناد كامن. من حق النص أن یكشف البعد غیر المرئي من نفس القراء بحیث لا تسهل صداقتها ولا یؤمن اختلافهم 
وجدلهم. هذا موقف لا یستطیع المتأمل في تراث الفكر الاعتزالي أن یغضي عن أهمیته. لقد كان افتراض القارئ الذي یصارع ما 

مشغلتهم. ولذلك كان حسن الإفهام مطلباً محموداً ما دامت الخصومات تأتیهم من » خصم المناوئال«أو » الانشقاق«استطاع أو 
  كل مكان. وما دام كثیر من مذاهبهم لا یستقیم مع ظاهر النصوص.

في الكلام علینا ألا ننسى أن طائفة البلغاء والأدباء أولوا (حسن الإفهام) عنایة كبرى. وكانوا یجدون البهجة في سهولة الإخراج و 
الذي یدخل إلى القلب دون استئذان. وكانوا مشغولین بالتذوق في ذاته، بغض النظر عن كل عنایة أخرى خارجیة. وأهم خصائص 
هذه الطائفة مجافاة الأحكام النظریة. فالأدباء یحذرون العمل العقلي وعدوانه على الفن، ویحتكمون إلى الوجدان والحس، ویلفتون 

د من نفسه، وما یحس في ذاته إذا ما خالجته الخاطرة، وكیف یحس أن هذا (الشعر) هو ما أحب أن یقول، وهو القارئ إلى ما یج
ما ترجم مشاعره ویرجع في الحكم إلى استفسار روحه أو تكشف باطنه: فحیثما أصاب ما تمنى أن یظفر به، ولو قال لكان هذا ما 

تجاه، فیما یحدثنا الدارسون ما تقدم من قول الباحثین الأوائل من لمحات عن یرضیه، فتلك إذن حجة الإجادة. ومن أمثلة هذا الا
 )32(تأثیر النص الأدبي في سامعه، كحدیثهم عن التشویق وطلب الإصغاء، وحدیثهم عن السرور بخلف الظن وما إلى ذلك. 

لاً على ذلك أسلوباً یسمى في البیان العربي باسم فالاحتفال بالأثر العاطفي للنص الأدبي إذا هو ما یسمى الدراسة الأدبیة. لنأخذ مث
والاهتمام بالانفعال  )33(هذا الأسلوب یرجع إلى معنى المباغتة التي تكسبه طرافة، وتثیر حوله تنبهاً » توكید المدح بما یشبه الذم«

–. ذلك أن وظیفة الفن في حیاة الناس النفساني الذي یجده السامع هو مدار الفرق كله بین دراسة وأخرى وفقاً لهذا التقسیم السابق

هي اكتساب المشاعر الدقیقة. ومهما یكن فالسمة الأولى لما یسمى دراسة أدبیة أو بلاغیة هي تلك العنایة بالعواطف -كما یقولون
للغة جمالاً والمشاعر ومن ثم كرهوا أهل الثقافة والأبحاث الفلسفیة النظریة والترجمة كراهة لا تخلو من إسراف واصبح جمال ا

بلاغیاً أكثر منه جمالاً طبیعیاً أو ثقافیاً، وقامت نظریة الشعر على أساس بلاغي. أعني الخلط بین الشعر والبلاغة فالبلاغة تعني 
أن لدینا معنى یراد إبلاغه أو أداؤه أو نقله من المتكلم إلى السامع، ومشكلات نظریة الشعر تنحصر في عملیة النقل هذه. والشعر 

  الي عندهم هو ما لا یحجبه عن القلب شيء. فهذه هي الطریقة الشفافة القویة في أداء المعنى أو توصیله.الع
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هـ) تحت وطأة فكرة البلاغة وكان لخدمته لها مغزى كبیر. ذلك أن البلاغة هي صناعة التقالید الثابتة 255وقد وقع الجاحظ (

نظام على حریة المعبر وتلقائیته. وقد أخذت بوصفها نمطاً من التقالید ما یشبه وانتصار لها. وهي في بعض جوانبها تفضیل لل
القداسة لأنها مرتبطة في آخر الأمر بمبدأ الخوف من التطور والثقافة، ومن ثم فلا غرابة أن یشعر الجاحظ في قرارة نفسه بمودة 

راب الآراء والمعتقدات وفي هذه الإطار ذهب الجاحظ البلاغة من حیث هي محافظة على الماضي تقاوم التغییرات الجارفة واضط
والعرب لم یبتكروا المعاني وإنما نقلوها عن الأمم التي سبقتهم. وهذا ما - الشعر العربي لیس مضموناً أو معاني«إلى القول بأن 

» وي والقروي والمدنيمطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي، والبد«یفسر موقف الجاحظ من المعاني وقوله عنها إنها 
، وفي هذا الضوء نفهم الدلالة في ارتباط )34(الخ أي في شكل التعبیر …وإلحاحه على أن الشأن هو في إقامة الوزن وتخیر اللفظ

الشعر والبلاغة والفصاحة بالعرب. وذهاب الجاحظ إلى القول بأن البدیع مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة 
  .)35(كل لسان وأربت على 

. وللفصاحة )36(» بلاد الأعراب الخلص معدن الفصاحة التامة«لیس غریباً في هذا المنظور أن یصل الجاحظ إلى القول أن 
العتابي حین زعم أن كل من أفهمك حاجته فهو بلیغ، لم یعن أن كل من أفهمنا من معاشر «(مجرى) معین كما یعبر الجاحظ فإن 

ده ومعناه بالكلام الملحون والمعدول عن جهته، والمصروف من حقه، أنه محكوم له بالبلاغة كیف كان. فمن المولدین والبلدیین قص
زعم أن البلاغة أن یكون السامع یفهم معنى القائل، جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والإغلاق والإبانة والملحون والمعرب 

  كله سواء، وكله بیاناً...
. فالبلاغة لیست مجرد الإیصال والإفهام، وإنما الإیصال )37(إفهامك العرب حاجتك على مجرى كلام الفصحاء  وإنما عنى العتابي

  والإفهام بمقتضى الفصاحة العربیة وأصولها.
 للفظ والمعنىوالفصاحة لغة لا فكر، أي لفظ لا معنى، أو هي، كما نقول الیوم شكل لا مضمون. ومن هنا یمیز الجاحظ بین ا

المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي والمدني وإنما الشأن «الأهمیة الأولى للفظ ذلك أن  ویجعل
وضرب من  وجودة السبك: فإنما الشعر صناعة في إقامة الوزن وتخیر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع،

  .)38(» النسج، وجنس من التصویر
هـ) عن (الطبع) باعتباره مفهوماً یستغني 296ذت البلاغة بوصفها نمطاً من التقالید ما یشبه القداسة، فقد تحدث ابن المعتز (وأخ

عن الثقافة وانعكاساتها الملتویة واقترن بالبدیهة والارتجال من ناحیة، والغزارة والاقتدار من ناحیة ثانیة، والسهولة والوضوح من 
، »فصیح« »منطقي«شاعر - طبقات البن المعتز في –ستواء والسلاسة من ناحیة رابعة، فالشاعر المطبوع ناحیة ثالثة، والا

، یتدفق تلقائیاً بالشعر كما »، قادر على الكلام»ویلعب بالشعر لعباً «، »یضع لسانه حیث یشاء«، »فحل«، »لسن«، »غزیر«
ي فطره االله علیها، متیسر علیه بغزیرته التي تجود بحملها في یسر یتدفق النبع الصافي بالماء الزلال، میسر للشعر بفطرته الت

  وإسماح.
وقرنوه  أهل النقاد (الطبع) أهمیة خیالیةونشأت دراسات كثیرة من أجل توقیر اللغة توقیراً غریباً بمعزل عن الثقافة الواضحة وأعطى 

واستقراء  ن الفكر والتفلسف من ناحیة ثانیةناحیة، والبعد عبالسیلقة العربیة البدویة التي تتصف بالتدقیق الفطري التلقائي من 
الصیاغة ووضوحها من ناحیة ثالثة. فالشعر المطبوع عندهم هو الشاعر الذي تأتیه المعاني سهواً ورهواً، وتنثال علیه الألفاظ انثیالاً 

 )40(» یطبع على قوالب، ویحذو على أمثلة«وهو الشاعر الذي لا یعقد شعره بالفكر، أو یتكلف حدود المنطق، وهو الشاعر الذي 
وذلك في مقابل الشاعر الصانع أو (المتكلف). تقع الصفة الأولى على الشاعر الذي یقول شعره بالتفاف وینقحه بطول التفتیش، 

لجدیدة، فترى شعره ویعید فیه النظر بعد النظر، في حین تقع الصفة الثانیة على الشاعر الذي یمزج شعره بالفكر، ویخلطه بالثقافة ا
. وإذا اقترنت الصفتان معاً كان اقترانهما علامة على )41(» طول الفكر، وشدة العناء، ورشح الجبین، وكثرة الضرورات«دالاً على 

وبقدر ما أعلى هذا الفهم من الطبع » الشاعر المحدث الذي خرج على عمود الشعر، وفارق مذهب الأعراب والشعراء المطبوعین
الصنعة قرن الثانیة بالتكلف، وقرن التكلف بالتعقید وفلسفي الكلام، وذلك في سیاق كان الإلحاح فیه على الطبع  على حساب
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إلحاحاً یخایل بعذوبة (البداوة) وبساطتها، التي ینثال معها الكلام سهلاً واضحاً، وترى في اختلاط اللغة الأدبیة بالثقافة عنوان 
  الإفراط وثمرة الإسراف.

إرادة الإبداع وأهمیة الوعي به، فیقارب  –كما قال ابن المعتز في أبي تمام  –ل تعقد الحداثة وغموض فكرها الذي یؤكد في مقاب
  .)42(بین الشاعر والفیلسوف 

أي » نمط الأعراب الفصحاء«الشاعر » نمط«أن یكون -مع هذا الاستبدال-من شعراء المحدثین» المطبوع«وأول علامة على 
جلى لهذا النموذج الأول، مطبوعة على قابله، مستجیبة إلى ملامحه الفارقة، وإن جملتها بوشي الحداثة أو زخرف تكون طریقته م
، وأبي الخطاب البهدلي، )43(» نمطه نمط الأعراب الفصحاء«، »وذلك هو حال ابن میادة، الذي كان جید الغزل«الزمان العباسي 

 )44(» محاسن المولدین ومعاني المتقدمین» جمع إلى قوة الكلام». ف حسن الرصفمقتدراً على الكلام مجیداً للوص«الذي كان 
، والحارثي بن عبد الملك عبد الرحیم، )45(» جید الشعر محكمه، یشبه نمط الأعراب«الذي كان » البطین«وغیر بعید عن هذین 

و لم یكن في كتابنا إلا شعر الحارثي لكان ول«، )46(» نمطه نمط الأعراب.. هو أحد من نسخ شعره بماء الذهب«وكان شاعراً 
ومن الواضح أن إعجاب ابن المعتز بشعر هؤلاء الأربعة یرجع إلى أن شعره یخایله بالنموذج الأصلي، برغم ما في  )47(» جلیلاً 

، فیما )48(» من حذاق المحدثین ومذكوریهم وفحولهم«، شأنهم في ذلك شأن ابن مناذر الذي كان »محاسن المحدثین«شعرهم من 
فیما قال -»شدة كلام العرب.. وحلاوة كلام المحدثین«یقول ابن المعتز، والذي كان مثلاً متكرراً للشاعر الذي جمع في شعره 

  ».المبرد، أستاذ ابن المعتز
به  الذي یتمیز» الاستواء«هو -بعد أن اكتسى جبة خزف في طبقات ابن المعتز - «وأخص ما یمتاز به نمط الأعراب الفصحاء 

والصفة الأولى تمایز بین ». دنو المآخذ«أو » الوضوح«والسلاسة التي هي قرینة  )49(» دیباج الشعر الذي لا یتفاوت نمطه«
على -الشاعر المطبوع الذي لا یبین جیده من سائر شعره بینونة كبیرة، ولا ترى فیه البیت مضموماً إلى غیر لفقه. وهي صفة تمایز

ما هو في الثریا «وأبي نواس الذي یصل إلى  )50(» أنقى شعراً وأقل تخلیطاً «بن الضحاك، الذي كان  بین الحسین-سبیل المثال
. أما الصفة الثانیة فقرینة الأولى كأنها علتها التي تقرن بین الاستواء )51(» جودة وحسناً وقوة، وما هو في الحضیض ضعفاً وركاكة

» في عذوبة الماء الزلال«، حیث تنساب الألفاظ »عر وأسهل ما یكون الكلام، الذي هو أطبع ما یكون الش»السهل الممتنع«و
  ».أرقى من السحر الحلال«وتتدفق المعاني 

هي التشبیه الذي جعله أساتذة ابن المعتز أصلاً من أصول الشعر -في استوائه وسلاسته-والأداة البلاغیة الأثیرة لنمط الأعراب
، وختموه بذي الرمة، أحسن »أحسن الجاهلین تشبیهاً «افتتحوا الشعر بامرئ القیس،  وعلامة من علامات الشاعریة، بعد أن

وآثره  )52(» إذا قلت كأن لم آت بعدها بالتشبیه ففض االله فاي«فتهوس به ابن المعتز الشاعر، الذي كان یقول » الإسلامیین تشبیهاً 
في كتاب الطبقات حكماً من قبیل  –وحسبنا أننا لا نسمع » كتاباته ابن المعتز الناقد الذي یحتل الإعجاب بالتشبیه مكانة لافتة في

  إلا مقروناً بتشبیه من التشبیهات. )53(» هذا المعنى لا یتفق للشاعر مثله في ألف سنة«
لمنظمة ویعد كتاب (البدیع) لابن المعتز وثیقة دالة على ما أدركه المؤلف من فروق في بنیة العقل العربي. كما یعد أول الآثار ا

دلیلاً على مفهوم البلاغة المعزولة عن الثقافة أو مفهوم البلاغة التي تنشأ من احتیاجات أهل الحاضرة حین یستغنون عن الثقافة. 
اهتم ابن المعتز بالظواهر الأسلوبیة التي تؤلف نسیج الشعر، وشاع في الكتاب الدعوة إلى الكیاسة والظرف والملاحة والاستطراف 

  . وحدثنا عن مظاهر غیر قلیلة یسمي بعضها اعتراض كلام في كلام آخر أو دخولاً في أثنائه كقول كثیر عزة:وما یشابهها
  

     )54(رأوك تعلموا منك المطالا     وأنت منهم -لو أن الباخلین 
  

  وعن ظاهرة الرجوع كقول الشاعر:
  

  )55(إلیك وكلا لیس منك قلیل     ألیس قلیلاً نظرة إن نظرتها
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  لخروج من معنى إلى معنى كقول الطائي:وحسن ا

  
  )56(حتى ومقت ابن سلم سعیدا     وأحببت من حبها الباخلین

  
  وتوكید المدح بما یشبه الذم كقول النابغة:

  
  )57(بهن فلول من قراع الكتائب     ب فیهم غیر أن سیوفهمولا عی

  
  كقول أبي تمام: )58(ء وتجاهل المعارف والهزل یراد به الجد، وحسن التضمین، وحسن الابتدا

  
  هي الصبابة طول الدهر والكمد    ن أن بعدوایا بعد غایة دمع العی

  
  وقول أبي حیة التنیري:

  
  للیالیالبسن البلى مما لبسن ا    ألا حي من أجل الحبیب المغانیا

  
صر حي فیه، ومن نماذجها قول التي هي جوهر الشعر وعن )59(ولا یقل عن هذا أهمیة ذلك العمق الكبیر الذي أولاه للاستعارة 

  زهیر:
  

  ا ورواحلهوعري أفراس الصب    عن سلمى وأقصر باطله صحا القلب
  

  وقول طفیل:
  

  ا الرحلیفتات شحم سنامه    وجعلت كوري فوق ناجیة
  

  وقول أبي فراس:
  

  جراحامنها بهن سوى السبات     قول فما ترىصهباء تفترس الع
  
  

  وقول الطائي:
  

  صحو یكاد من النضارة یمطر    وبعده ب الصحو منهمطر یذو 
  

  وقوله:
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  عوداً ركوباضربة غادرته     فضربت الشتاء في أخدعیه

  
وابن المعتز یجمع بین الاستعارة التي هي عنصر أصیل في الشعر وبین طرق أداء تتعلق بالشكل ولا تمس جوهر الشعر، وهي 

  التجنیس والطباق ورد العجز على الصدر والمذهب الكلامي.
  

  إما عبث لفظي یعتمد على اشتقاق ولا یستند إلى غیر التداعي الشكلي كقول الشاعر: )60(فالتجنیس
  یوم خلجت على الخلیج نفوسهم

  وإما لعب بالمعاني ومهرة في استخدام مفردات اللغة المتحدة أو المتقاربة في اللفظ والمختلفة في المعنى كقول الشاعر:

  إن لوم العاشق اللوم
  تمام: وكقول أبي

  
  ها من كوكب الحق أفلهأضاء ل    مات الظلم عن وجه أمةجلا ظل

  
  مجرد مقابلات بین المعاني كأحداث الزمن التي ترد الشعور السود بیضاً والوجوه البیض سوداً من قول الشاعر: )61(والطباق

  
  بیض سوداوردّ وجوهنّ ال    لسود بیضاً فردّ شعورهن ا

  
  مها هو الآخر حلیة لفظیة ولباقة في طرق الأداء كقول أبي نواس:ورد إعجاز الكلام على ما تقد

  
  ي على الظننفهو یجفون    ظنّ بي من قد كلفت به

  
نوع من الجدل العقلي والقدرة على تولید المعاني والدقة في المفارقات لم یر ابن المعتز من ذكره باعتباره میزة  )63(والمذهب الكلامي

  ومنه قول إبراهیم بن العباس: من ممیزات الحداثة الشعریة
  

  ولما دنت كیف كنّا بها    ولما نأت كیف كنّا لها
  

وهكذا فإن قیمة العمل الشعري تتمثل في التنظیم الشعري لعناصره البدیعیة من جناس وطباق ورد العجز على الصدر واستعارة 
الشعر. أي على ما لا یمكن إیضاحه أو إدراكه على  والتفات واعتراض ... الخ. فالاهتمام إذن ینصب على ما هو كامن وفرید في

» تحریف«أي نحو آخر. وترتب على ذلك نتیجتان هامتان: أولاهما أن ابن المعتز یلجأ في سعیه إلى تحقیق هذه القیم الشكلیة إلى 
ات الشعر الجدید وبذلك ملحوظ لما هو موجود في الشعر العربي القدیم. فتشكیلات الشعر یطرأ علیها تغیر یرمي إلى تلبیة حاج

  یتخلى الشاعر عن المحاكاة أو التقلید.

وثانیهما أن عمل ابن المعتز یعد خطوة هامة نحو الإقلال من أهمیة الحداثة الشعریة، وبالمثال فقد یدهشنا أن نعلم أنّ أبا تمام 
أو جمال ظاهري حتى أنه لیخیل إلى القارئ أن الذي یمثل ذروة القطیعة مع القدیم كان یعد حداثته أو إبداعه مجرد زینة أو كیاسة 

الفروق بین الشعر القدیم والشعر المحدث فروق كمیة لا كیفیة. وإذا أردنا آخر الأمر أن نلخص موقف ابن المعتز قلنا إنه لا یمكن 
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صرح للبلاغة العربیة التي تعمق كتابه (البدیع) بمعزل عن هذه الخصومة بین البلاغة والثقافة. فقد كان ابن المعتز یحلم بإقامة 
تنأى عن الفلسفة والثقافة والإبهام والتخیل، وكان یشعر بضرورة التعاطف مع التیار المحافظ الذي أشاعه الجاحظ وتعمیقه وكان 

ساعد یرى عبث الشعراء المحدثین من أمثال بشار ومسلم وأبي نواس وأبي تمام بهذا التیار یشكل خطراً على الثقافة العربیة وربما 
  على تدمیر البلاغة وتعریض أمور كثیرة عزیزة على النفوس للریح.

 ر القدیم أصل وهو یقبل بلا تأویللقد كان ابن المعتز یحنو على الشعر القدیم ویمیّزه تمییزاً واضحاً عن الشعر المحدث فالشع
  والمحدث فرع ولا یقبل إلاّ بشرط التأویل.

لى الاستعارة والجناس والطباق ورد العجز على الصدر ونحوها من ألوان البدیع بصورة في ضوء هذه الحساسیة یمكن أن ینظر إ
ثابتة مستقرّة وإحاطة ما یطرأ علیها من الدلالات المتغیّرة بسیاج متین. وهكذا یمكن أن نزعم أنّ ابن المعتز خضع لفكرة الدلالات 

الإدراك الحسي، وكان الراغب في البحث عن ثراء العبارة التي یواجهها الأولیة أو ما یعرف باسم العادة أو المألوف أو البدیهي أو 
  مضطراً في شعر المحدثین وبخاصة في شعر أبي تمام إلى دلالة أخرى تعبث عبثاً خطیراً بأصول الدلالات وتجاوزها.

هـ) في دعم 337فر (وفي وسعنا أن نمضي قلیلاً في البحث عن ملاحظات أخرى تأتلف مع ما سبق. فقد أسهم قدامة بن جع
الاتجاه المعاكس للثقافة والأخلاق. فقد وجد أن الفلاسفة یبحثون عن المعرفة أو حقائق الأشیاء، ویستجیبون للثقافة وكأنها هي 
 الحیاة. وقد اتبع منهجاً جزئیاً. فهو یحاول أن یحرض القراء بإقناعهم بأن ما یعده الفلاسفة (فناً) لیس في واقع الأمر فناً على

الإطلاق. وبأن ما یعدونه تذوقاً جمالیاً لیس إلا إفساداً للجمالي الصحیح. فالذي یؤثر فینا هو الأشكال أو القوالب لا الأفكار أو 
  الثقافة التي توحي بها أو تنقلها هذه القوالب.

أو التصویر عندئذ كامنة في  وتكون قیمة الصیاغة» التصویر الشعري«إلى » الحیاة الواقعیة«ومن هنا فإن انتباهنا یتحول من 
العمل ذاته. ولذلك یهتم قدامة بالوسیط الشعري ویرى أن الفن الشعري الجمیل هو الشكل المنتظم في أنموذج شكلي ذي قیمة 

  المعنى. -4القافیة،  -3الوزن،  -2اللفظ ،  - 1جمالیة. ویحدد قدامة عناصر الشعر بأنها: 
ویكشف » بالشكل ذي الدلالة«بط هذه العناصر فیما بینها على نحو من شأنه أن یتصف العمل فالقصیدة تكون عملاً فنیاً عندما ترت

قدامة عن الشكل ذي الدلالة بالرجوع إلى التجربة الجمالیة، فهو العلاقة الشكلیة التي تثیر في القارئ أو المتلقي المنزّه عن الغرض 
مخالف تماماً لانفعالات الحیاة. ولكي ندرك الشكل وبالتالي نحسّ بهذا الانفعال  انفعالاً جمالیاً. وهذا الانفعال من (نوع فرید)، وهو

لا نحتاج إلى أن نأتي معنا بشيء من الثقافة أو الفلسفة أو الأفكار المسبقة. وكل ما نحتاج إلى أن نأتي معنا به هو إحساس 
  بالشكل ومعرفة بطریقة الصیاغة والتشكیل.

لا الحرفي،  –الغة والإغراق والغلو والإفراط) في الصنعة عند قدامة شكلاً من أشكال التقدیم الرمزي وفي هذا المنظور تأخذ (المب
للفضائل أو الأخلاق في الشعر، تشیر إلى المعاني الأصلیة إشارة ضمنیة تنطوي على تعدد في الدلالة أو تنطوي على معانٍ كثیرة 

  قیس:كما یقول قدامة. وعلى ذلك فمن عاب بیتي امرئ ال
  

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع                             
  إذا ما بكى من خلفها انصرفت له

فألهیتها عن ذي تمائم محول                               
  لم یحوّل بشقّ وتحتي شقّها

  
الشعر من ردیئه، فلیست  على أساس ما فیهما من فحش في المعنى، إنما یصدر حكماً غیر نقدي، لا علاقة له بتمییز جید

  .)64(»فحاشة المعنى في نفسه ما یزیل جودة الشعر فیه كما لا یعیب جودة النجارة في الخشب مثلاً رداءته في ذاته«
ومن الأهمیة بمكان ملاحظة أسالیب الجدل والحوار والخصومة والمفارقة أو المسافة بین الشاعر والمخاطب، التي استخلصها عبد 

هـ). فقد كانت أبحاثه عن دلالات التركیب ذات أثر واضح. ففي كتابه (دلائل الإعجاز) ألح على ظاهرة 471اني (القاهر الجرج
والتعبیر بالجملة  لتعریف، والتقدیم، والفصل والوصل(التوكید) إلحاحاً غریباً. نقرأ هذا الإلحاح في مواطن كثیرة في دراسته لظاهرة ا

الخ، ولا یملك المرء حین یتأمل موقف عبد القاهر من هذه الظواهر إلا أن …، والحذف والتكریر الاسمیة والجملة الفعلیة والقصر
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یلاحظ كیف كان یجعل مبدأ (التوكید) أو الإثبات والإقرار ضروریاً إلى أبعد حد حتى لیصبح التوكید إمارة البراعة. ویصبح 
د أو أن التوكید هو الأصل الذي تبنى علیه. لقد أعجب عبد القاهر بقول الأغراض مطلباً جوهریاً أو یوهم أن اللغة العربیة لغة توكی

  بشار:
  

  )65(إنّ ذاك النجاح في التبكیر    بكرا صاحبي قبل الهجیر
  

فعبد القاهر یزعم أن هناك في هذا البیت توكیداً. وربما تصور أنّ هناك نوعاً من العلاقة أو الشك أو الاتهام بین الشاعر 
  في بیت بشار. والمخاطب یتسرب

إن بشاراً یتغنى بما لا یحققه في نفسه ویفصح عن أعماق لا یدري كیف یتجاهلها. وبنیة البیت البلاغیة حلم من أحلام المصالحة 
بین بشار وصاحبیه ینبغي أن نقدره مهما یكن غامضاً بعض الغموض. بشار غریب عن صاحبیه غریب عن نفسه. لابدّ لنا أن 

راب وتصور خاص غیر واضح لمسألة التوكید، وأن نلاحظ رغبة بشار الغامضة في إحیاء روح إعرابیّة وحشیّة نربط بین هذا الاغت
» التبكیر«ذلك أنّ بشاراً حینما سئل في هذا البیت قال: إنما بنیته إعرابیاً وحشیاً. وربما نافست هذه الروح الإعرابیة الوحشیة مسألة 

اعر وصاحبیه. وربما كان بشار یجرب رموزاً كثیرة. یصنع رمزاً ثم ما یلبث أن یلغیه ویقفز من التي تعني استحالة العلاقة بین الش
  رمزٍ إلى آخر لعله یجد فیه العون.

لكنه یستریح بشكل خاص إلى (التوكید) الذي یستولي على البیت. ولأمر ما جعل العلاقة بین جزأي البیت تقوم على ظاهرة 
  تحقیق الأمر وتحول دون الشك في نفس السامع.(الفصل) التي تفید التوكید و 

  ولم یترك التبكیر حتى أحاله في ذهن السامع إلى مادة أكثر كثافة، ومن ثم استقامت بنیة البیت كله في إطار واحد.
سافة التوكید والفصل مقترنان. وإلغاء المسافة بین الشاعر وصاحبیه هي شغل الشاعر. ما في ذلك من شك. ومن خلال إلغاء الم

یقترب المتأمل من فكرة التوكید ویستطیع أن یعرف من خلال هذه الفكرة على الخصوص أنّ بشاراً معنيّ بأن یكشف شیئاً لا 
  یستطیع إلیه سبیلا.

وهكذا یصبح التوكید معوقاً أساسیاً لا مهرب منه. وربما تكون مدخلاً لبحث واسع. وبشار على كل حال ضیّق بهذه المسافة وربما 
  مشغوفاً بها أیضاً. ومهما یكن فقد أمدّنا بیت بشار بما یشغلنا في أبیات أخرى.كان 

  

  )66(لزمان یهمّ بالإحسان    إنّ دهراً یلف شملي بهند
  

ربما یبدو الشاعر هنا غریباً وربما كان ضیّقاً بالزمان. الشاعر هنا وحید، مثقل بهموم ومتاعب ینوء بها. یرید أن یقترب من هند 
ستطیع أن نقول لیس هنا من أحد یعین الشاعر على لم شمله مع من یحب. ألا ترى الشاعر یكشف في كل صیغة من فیعجز. ون

دهراً) و(زمانّ) یكشف بعداً جدیداً لهذا العجز، یكشف بعداً جدیداً من الشك بین الشاعر  –صیغ التوكید (إن +اللام) والتنكیر 
من الوحشة حتى ضاق بها. هذه الوحشة وراءها شيء. إنها تكشف عن مشكلات  والمخاطب، ومن یدري فربما عشق الشاعر شیئاً 

الغربة الدفینة ومشكلات العجز عن الحوار. والوحشة هنا جزء مما یشبه الخراب، فلننتظر كیف یتكشف الأمر عن مزید من الأسى. 
شوهة، ذلك أنهم رجعوا إلى ما یسمى باسم التوكید لقد أعجب باحثون كثیرون بهذا البیت إعجاباً شدیداً ولكن وقفتهم أمامه وقفة م

الذي كان عالي النبرة في النحو والبلاغة. وربما تصور الباحثون أن هناك نوعاً من الشك والاتهام یتسرب في هذا المثال. والقراء 
تلقي أو السامع، وأكاد أزعم أننا یقولون إنّ الشاعر مشغول بالحزن على ابتعاده عن أحبابه، ومشغول بتوكید ذلك وإقراره في نفس الم

أمام بعض الرموز المثقلة التي یسمیها الشاعر الدهر أو الزمان. هذه الرموز أهم وآثر من المحبوبة ومن صیغ التوكید والتنكیر 
  التي تشغل القراء.
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هر أو الزمان قرین الإصرار في وكان فراق الأحباب فیما یبدو هو الخطوة الأولى في تصور هذه الرموز وإدراكها. إن البحث في الد
لقد انقلبت العلاقة  عراض إلحاحاً علیه وتقربّاً منهذهن الشاعر على الحوار والحدیث مع الدهر. وكان الدهر معرضاً فیزیده هذا الإ

قلبه،  مع المحبوبة إلى صورة الدهر أو الزمان، وكان من الممكن أن یتخیل الشاعر الدهر وقد أجابه أو عطف علیه، ودخل في
ولكنه أراد لهذا الدهر أن یبقى متباعداً جافیاً. روعته هي روعة المحبوب. ولو قد كان الدهر ناطقاً مجیباً محدثاً لما احتفل به 
الشاعر ولما استوقفه. لقد استوقفه لأنه خرج من طوقه ودخل في عالم غیر عالمه، ویتباهى علیه. في إطار الاهتمام بالدهر أو 

شاعر مفتوناً بتشكیل بلاغي، كان مفتوناً بالتوكید (إن+اللام) و(التنكیر)، وكان یجد في هذا التشكیل البلاغي صورة الزمان كان ال
من مشكلات عقله. وما أقل ما تعبر هذه التشكلات عن مودة تضيء القلب وتذهب الوحشة. الصلة بین الشاعر والآخر منطقعة، 

لة هي باب المودة الحقة. الشاعر یلم بوصله مع هند وتذكر طیفها وشيء من الألم، ینافسها صلته بالدهر أو الزمان. هذه الص
ولكنه سرعان ما یرى في صورتها مغزى الباطل، ولا یبقى أمامه إلا أن یبحث عن تشكیلات بلاغیة وعن عالم غیر عالم الإنسان 

راء تجربته العاطفیة والاحتفال بالإنسان المحبوب، ولا ولذلك تتعرض تجاربه مع الآخرین للإلغاء أو الإرهاق. الدهر عنده ینافس ث
غرابة في هذا كله فالدهر أقوى من الود والصحاب، والتشكلات البلاغیة (التوكید) كانت أداة التعبیر الذي یتخیره الشاعر لملاحقة 

  فكرة الدهر.
ید على الخصوص ثرّ من هذا الناحیة. كان من الشاعر معنيّ بالصلة الوهمیة بین التوكید والزمان أو الدهر. إن موضوع التوك

أن تساعد هذه الظاهرة (التوكید) على نمط آخر من التفكیر، فلیس للتوكید أثر ملزم لا فكاك منه.  - من الناحیة النظریة–الممكن 
  ویمكن أن تفقد طریقة التعبیر (التوكید) هنا جاذبیتها إذا أنت لم تشارك في موقف الشاعر من الزمان.

  نظر في مثال آخر. یقول أبو نواس:ولن

  

  الیأسإن غنى نفسك في     علیك بالیأس من الناس
  

 حسن موقعها وكیف قبول النفس لها فقد ترى«فعبد القاهر یزعم أن في هذا البیت توكیداً ویبحث عن أسباب استحسانه فیقول: 
ولا یدعون الرجاء والطمع ولا یعترف كل أحدٍ ولا یسلم أن ولیس ذلك إلا لأن الغالب على الناس أنهم لا یحملون أنفسهم على الیأس 

  . )67(»الغنى في الیأس، فلما كان كذلك كان الموضع موضع فقرٍ، إلى التأكید فلذلك كان من جنسها ما ترى
ر في تزكیة حقاً إن العرف جرى على الطمع والاستزادة من المال لكن أبا نواس یوجه هذا العرف بشيء من توكید الیأس وهو یستم 

هذه المفارقة لیؤدي غرضاً وغرضاً ثانیاً. ومن الممكن أن نقول إن فكرة (التوكید) لا تنفصل عن إشاعة التوتر بین الصلة والقطیعة، 
ولیس هناك من شك في أن الإعلاء من الیأس ألقى ظلاً كثیفاً على مفهوم الغنى. وإذا أصر أبو نواس على أن الغنى إنما هو في 

لك أمرٌ خطیر ینبغي ألاّ یمرّ دون ملاحظة. وفي هذا الجو تبدو ظاهرة (التوكید) نابضة بحیاة خیالیة تجعلنا نقرأ (الیأس) الیأس فذ
  بتفاهم أو تعاطف أكبر.

 ویظهر أن (التوكید) له قوة یعبأ بها، ولم یستطع أحدٌ من البلاغیین المتقدمین في قراءة هذا البیت أن یعالج تلك القربى الغامضة
بین الطمع والیأس، بین الصلة والتواصل. ومن حق هذه الدلالة أن تعطي شیئاً للدلالات الأخرى. إننا أمام موقف فلسفي بمعنى من 
المعاني إن الظن أن أبا نواس یرید من هذا الإكبار للیأس أن یشیع حاجته إلى الانفصال، وأن رغبات المرء هي دائماً فوق 

غبته یقبض علیها شعور بأن الرغبة تفر منه، ولذلك یعاني من أمرین: بأن هناك شیئاً انفصل عنه، التحقیق، فكلما أقبل على ر 
ودعوة  تحیة غامضة لوحشة النفس وعزلتها والشعور بأن ما حققه یصبح شیئاً ماضیاً لا یعود. وربما كان في هذا الإكبار للیأس

تها على نحو ما نكبرها في قدرتها. فللآلام حقوق لا یستهان بها ولا خیر للتعامل مع الوحشة والنفي، وإكبار النفس في عجزها وعزل
في الإغضاء عنها. وبعبارة ثانیة یرید أبو نواس أن یجمع بین العزلة والألفة، بین الانفصال والتواصل. هل سخر أبو نواس العظیم 

قصور في التواصل، وذهب إلى أن تراثهم ینضح من عادات الناس وتقالیدهم القائمة على حب الطمع. هل اتهم الناس جمیعاً ب
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بالمأساة والانفصال؟ هل شعر بأن مداواة الطمع والرغبة في الامتلاك والتلذذ بالعسر تبدأ من حاسة شعریة تتعلق بالیأس من الناس 
ویشتبه الانفصال والتواصل.  والبعد عنهم، وأنه محتاج إلى الاعتراف بالفقد والیأس، ففي عالم الفقد والیأس یختلط العناء والراحة،

  ومن خلال توكید الیأس یتوهم أبو نواس أنه یحقق كل شيء أو یعجز عن كل شيء.

 
إننا لا نستطیع أن نتصور القول حقیقة مكشوفة واضحة لا مجال فیها للشبه أو الزینة أو الباطل. فربما یجتمع للباطل أوجه  -1

أننا في حاجة دائمة إلى التمییز بینهما. والبلاغة مقیمة في هذه الحاجة تضیئها وتعمقها وتدعو استحسان باهرة وهذا ما یتضمن 
  إلیها.

إن الجدل والخصومة وحدّة اللسان وسحر التعبیر منبت البلاغة العربیة، وأنها تستمد طاقتها من فن المعارضة أو الرأي الآخر  -2
یة ارتبطت البلاغة في أذهان الكثیرین بالتوكید على قدرة الصیاغة والتعبیر الجمیل ومظاهر الصراع بین المعتقدات، ومن هذه الزاو 

 –أعني في صیغة الرؤیا  –عن النفس. ففنیّة الكلام هي في بنیته، والمهم هو حضور الكلام أمام القارئ أو المتلقي بشكل تعبیري 
  والآفاق التي یقیمها أمامه.

یعرف باسم البلاغة، وأن كل عنایة بالبلاغة بمعزل عن هذا القلق ینبغي أن یكون موضع إن قلق المجتمع هو الذي خلق ما  -3
ریب، ومن هنا كان اهتمام الكتّاب والمتكلمین بالطبع والوضوح والبعد عن الغموض والتكلف، وكانوا یشیدون بما سموه (حسن 

  »حسن الإفهام والاقتدار على إیصال المعنى للسامعین« أو هي» تخیر اللفظ في حسن الإفهام« الإفهام) ویعرفون البلاغة بأنها 
لقد أعطى المعتزلة للغة حریة أو مغزى یتسامى على التحدد والقید المنطقي الدقیق، وتوسعوا بوجه خاص بتأویل اللغة فتجاوزوا  -4

نهجاً في الرؤیا یجادل منهجاً آخر، ظاهرة النصوص إلى باطنها ونظروا إلى الكلمة باعتبارها سیاقاً یدخل في سیاق أو باعتبارها م
وبذلوا جهداً متواصلاً لیؤكدوا أن (حسن الإفهام) في البلاغة هو قصد أساسي، ومن حق النص أن یكشف البعد غیر المرئي من 

  نفس القراء.
حتكمون إلى الوجدان إنّ طائفة (البلغاء والأدباء) أولوا (حسن الإفهام) عنایة كبرى وكانوا مشغولین (بالتذوق) في ذاته وی -5

والحسّ ویلفتون القارئ أو المتلقي إلى ما یجد من نفسه، ومن ثم كرهوا أهل الثقافة والأبحاث الفلسفیة والنظریة والترجمة كراهة لا 
تخلو من إسراف، وقامت نظریة الشعر عندهم على أساسٍ بلاغي، أعني الخلط بین الشعر والبلاغة. والشعر العالي عندهم هو ما 

   یحجبه عن القلب شيء. فهذه هي الطریقة الشفافة القویة في أداء المعنى وتوصیله.لا
فالمعاني مطروحة في الطریقة یعرفها «وفي هذا الإطار ذهب الجاحظ إلى القول في أن الشعر العربي لیس مضموناً أو معاني  -6

وإنما الشأن في الصیاغة  –نما نقلوها عن الأمم التي سبقتهم العربي والأعجمي والقروي والبدوي ..)، والعرب لم یبتكروا المعاني وإ 
والتشكیل أي في شكل التعبیر، وفي هذا الضوء نفهم ارتباط الشعر والبلاغة والفصاحة بالعرب وذهاب الجاحظ إلى القول بأن 

دراسات كثیرة من أجل  البدیع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل لسان، وفي هذا الصدد نشأت
  تأكید أن البلاغة العربیة لیست في مجرد الإیصال والإفهام، وإنما هي الإیصال والإفهام بمقتضى الفصاحة العربیة وأصولها.

إن الأداة الأثیرة لنمط الفصاحة العربیة وأصولها هي (التشبیه) الذي جعله ابن المعتز أصلاً من أصول الشعر العربي وعلامة  -7
  علامات الشاعریة.من 

لقد أسهم قدامة بن جعفر في دعم الاتجاه المعاكس للثقافة والأخلاق وذهب إلى القول بأن الذي یؤثر فینا هو الأشكال أو  -8
القوالب لا الأفكار أو الثقافة التي تحتویها هذه الأشكال. وقیمة الصیاغة أو التصویر عنده كامنة في العمل ذاته، ومن هنا كان 

قدامة بالوسیط الشعري، وذهابه إلى القول بأنّ الفن الشعري الجمیل هو الشكل المنظم في أنموذج شكلي ذي قیمة جمالیة،  اهتمام
ویكشف قدامة عن الشكل ذي الدلالة بالرجوع إلى التجربة الجمالیة، فهو العلاقة الشكلیة التي تثیر في القارئ أو المتلقي المنزه عن 

ولكي ندرك الشكل أو نحسّ بهذا الانفعال لا نحتاج إلى أن نأتي معنا بشيء من الثقافة أو الفلسفة أو الأفكار  الغرض انفعالاً جمالیاً 
  المسبقة وكل ما نحتاج إلى أن نأتي به هو إحساس بالشكل ومعرفة بطریقة الصیاغة والتشكیل.
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ة بین المبدع والمتلقي التي استخلصها عبد القاهر ومن الأهمیة بمكان ملاحظة أسالیب الجدل والخصومة والمفارقة أو المساف -9
الجرجاني، فقد كانت أبحاثه عن دلالات التركیب ذات أثر واضح، ففي كتابه (دلائل الإعجاز) ألح على ظاهرة (التوكید) إلحاحاً 

عبیر بالجملة الاسمیة والفعلیة غریباً. نقرأ هذا الإلحاح في مواطن كثیرة في دراساته لظاهرة التعریف والتقدیم والفصل والوصل والت
وأسلوب القصر والاختصاص والحذف والتكرار .. الخ. ولا یملك القارئ حین یتأمل موقف عبد القاهر من هذه الظواهر إلا أن 

  یلاحظ كیف یجعل مبدأ (التوكید) أو (الإثبات والإقرار) إمارة البراعة أو هو الأصل الذي تبنى علیه اللغة العربیة.
ل هذه الظاهرة كان عبد القاهر یبحث عن الرأي الآخر ویحتضنه، ومن خلاله أیضاً كان یتوهم أنه یحقق كل شيء أو ومن خلا

  یعجز عن كل شيء.
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